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 لعاشرةالمحاضرة ا
 تعمم المغة بين التحصيل والاكتساب 

 الأهداف المحتويات و بيداغو جية  -أولا 
 

ي معرفالكم  العمى  بيداغوجية تركز اىتماميا  :مرحمة بيداغوجية المحتويات -أ
عمم القائم فيي تعميم محض يتجمى في جيد الم ،والنوعية  علا عمى النو  المبمغ 

رغم أنو المستيدف  –ييمش المتعمم فييا بينماالإلقاء و التمقين،  فنيات عمى 
ين والحفظ سمبيا يقتصر في الغالب عمى التمقا يقف موقفف  -بالفعل التعممي 

يتم التركيز عمى الذاكرة إذ كبير اىتمام ،  إيلاء الفيم والاستيعاب دون والتكرار 
 من منطق "بضاعتكم ردت إليكموشحنيا بالمعارف لاستحضارىا في الاختارات 

                                                    . "دون رعاية تذكر لمذكاء

 من خصائص بيداغوجيا المحتويات :و  
  وىو ماكانت توحي بو مالك المعرفة ينظميا و يقدميا لمتلاميذىو المعمم،

الفمسفات اليونانية القديمة ،حين كان سقراط ىوالمعمم ،ومن ثم مالك 
 ين يكون تلاميذه مجرد مستقبمين لتمك المعرفة عمى ح، المعرفة 

   لا يفيميا  –و يستيمك المقررات -لا يكتسبيا – المعرفة صلح  التمميذ ي-  
  الكتب و المراجع.بطون يرتبط المحتوى بكنوز المعرفة المخزونة في 
 خلافا لما يقولو عقل التمميذ مستودع فارغ ينبغي ممؤه بكنوز المعرفة ،

ىو روح   بلملأيإناء الطفل ليس   Plutarqueبميتراك "المربي الشيير "
  ن  كو  ت  

 l'enfant ne pas un vase a remplir c'est une âme a   " 

former"  
 .وسيمة التعميم تكاد تقتصر عمى الكتاب المدرسي 
 .التركيز عمى منطق التعميم 
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  التقييم يكاد ينحصر في امتحانات مبنية عمى قياس الحجم المعرفي
 خزون في ذاكرة المتعمم بالنسبة إلى كل نشاط عمى حدة.الم

عادة الإنتاج،و نقل المعرفة من المعمم إلى المتعمم .      اعتماد الحفظ والتكرار وا 
 كمعيار لمتقويم.

ومع فجر الاستقلال لم تكن المنظومة التربوية الجزائرية تستطيع أن  
نتاجي برامجتتجيز ب ا الخاص لذلك تبنت تعميمية من تصورىا وتصميميا وا 

بعض الكتب المستوردة من بعض البمدان العربية وأقرتيا في مدارسيا وىي ما 
كان الاعتماد عمى بيداغوجية تبميغ  إذ "،المقرر"يمكن تسميتيا بمرحمة 

 «حيث تقدم قائمة من المضامين التي يمقنيا المدرس لمتلاميذ»المحتويات 
 ″المعيار″ىو  ″المحتوى″أصبح وكان من أثر تبني ىذه البيداغوجية أن 

ولذلك بنيت العممية التعميمية عمى منطق التعميم والتمقين، لا التعمم 
والاكتساب، ومن ثم النظر إلى كمية المعمومات والمعارف التي يقدميا المعمم 
عمى أنيا كل ما يجب أن يمقن لمتمميذ، فإذا المعمم في ىذه البيداغوجية ممقن 

المعمومات والمعارف ثم  ليكتفي التمميذ باستقبايأمر وينيي، في حين 
بحفظيا ليسترجعيا في الاختبارات عندما يطمب منو ذلك، ومعموم أن التمميذ 
الذي يتمقى معارفو وفقا ليذه البيداغوجية لا يرتجى منو إلا أن يكون مجرد 
"وعاء يملأ ليفرّغ متى أريد لو ذلك" وىو تمميذ سمبي لا يستطيع أن يتكيف مع 

 المستجدات التي تطرأ في حياتو.
 / مرحمة بيداغوجية الأهداف:2

وثورندايك وبمومفيمد وغيرىم من يعتبر واطسون  
 لمبيداغوجية التي بنيت عمييا المقاربة  من أسس ىم لنظرية السموكية مؤسسي ا
فالملاحظة الخارجية لاستجابات الكائن الحي ) ملاحظة سموكو (  ،بالأىداف 

تكفي لوضع قوانين تسمح بالتنبؤ بمصير الاستجابات ليذه التغيرات أو تمك ... 
استجابة "س" (. ويؤكد واطسون قائلا : " يجب عمى العنصر /) لكل مثير "م" 

السيكولوجي أن يمدنا بمعطيات و قوانين , حيث إنو إذا عرف المثير فبالإمكان 



 

4 

 

التنبؤ بالاستجابة , و العكس بالعكس , فإنو إذا أعطيت الاستجابة بالإمكان 
  .تحديد المثير

استخمص واطسون إطاره النظري من التجارب عمى الحيوانات ) الفئران عمى 
نسان متناسيا أن الظاىرة السيكولوجية الخصوص (, و حاول تعميميا عمى الإ

الإنسانية أكثر تعقيدا مما يتصور .و أن ىذا الاختزال الذي تتميز بو النظرية 
السموكية ىو ما جعل بول فريس يعتبر أن " النظرية السموكية كانت باترة  , إلا 
 أن طريقتيا تفسر المثيرات و الاستجابات بكيفية فيزيائية و فيزيولوجية خاصة ,
و ىذا ما لا يمكن تبنيو بالنسبة للإنسان . فضعفيا النظري يتجمى في كونيا لم 

فبيداغوجية الأىداف , ،  تأخذ بعين الاعتبار الشخصية و كل مكونات الوضعية
لكي تتماشى مع روح المدرسة السموكية عمدت إلى تجزئة الأنشطة المدرسية إلى 

في  عمم و حرية الم ،تية المتعمم   عمميات لا متناىية في الدقة دون اعتبار لذا
 . اختيار و تنظيم وضعيات التعمم المناسبة لتلاميذه

وقد شرع في  "بيداغوجيا تبميغ المحتويات "تيا لفوقد جاءت بعد سا 
في غضون الثمانينات من القرن الماضي أما في  في المدرسة الجزائرية تطبيقيا

ميا بقميل في الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا فقد بدأ العمل بيا في الستينيات وقب
وتركزت محاولة التدريس بالأىداف البيداغوجية عمى تعريف اليدف البيداغوجي 
وذلك بصياغتو بصورة محددة وصحيحة بحيث يبرز بوضوح السموك المنتظر 
من التمميذ في صورة نشاط تعميمي وكذا المواصفات التي ستستخدم في التقويم، 

تنظيم العممية التعميمية قصد الرفع من فعاليتيا وذلك بوضح  وىي تطمح إلى
إستراتجية تضمن تعيين الأىداف المتوخاة بكل دقة أي أن تصاغ تمك الأىداف 
وفق أفعال سموكية قابمة لمملاحظة والقيس ومرفقة بشروط الإنجاز ومعاييره، إلا 

لأمر الذي أثار أن الإفراط في استخدام تمك الأىداف أدى إلى مزالق كثيرة  ا
 تحفظات حول فعاليتيا وفتح الباب أمام مبادرات لتجاوز علاتيا. ومن ىناتيا:

 فصل الأىداف عن المحتويات التعميمية. -
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تفتيت الفعل التربوي ومن خلالو السموك الإنساني إلى درجة أصبح معيا  -
 غير ذي دلالة بالنسبة إلى المتعمم.

 مي.التنظيم الخطي والجامد لمنشاط التعمي -

وفضلا عن ذلك فقد كانت نسب الفشل الدراسي ونسب التسرب و الطرد قد 
كانت تمك النقائص كميا و ارتفعت في مدارس التعميم الأساسي بشكل كبير. 

فكانت بيداغوجية التدريس بالكفايات  ،مؤشرات تدفع إلى البحث عن بديل آخر
 ىي ذلك البديل المرتقب.

 
 انتهى الدرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


